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ترجمة حفصة جودة

في الأسبوع الماضي، وبقرار سابق، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الدولة تمتلك سلطة سحب
الجنسـية مـن الشخـص المـدان في جرائـم تـرقى إلى “خـرق الـولاء” حـتى لـو كـان الشخـص سيصـبح بلا

جنسية نتيجة لذلك، بما ينتهك القانون الدولي.

ـــود – فلســـطيني يحمـــل الجنســـية الإسرائيليـــة -، ففـــي ي ـــداولت المحكمـــة القـــرار في قضيـــة علاء ز ت
يــود بســيارته داخــل محطــة حــافلات وطعــن  إسرائيليين، وفي كتــوبر/تشرين الأول  انــدفع ز أ
يود بعزمه إسقاط الجنسية عنه وفقًا لقانون المواطنة. ير الداخلية ز  بعد عام من إدانته أبلغ وز

وافقت المحكمة الإدارية في حيفا على القرار، فاستأنف زيود وانتهى الأمر بالقضية في المحكمة العليا،
قالت المحكمة العليا في قرارها: “لا يوجد خلل دستوري في الترتيبات التي تسمح بنزع الجنسية عن
شخص متهم بأفعال تخرق الولاء في دولة “إسرائيل” مثل الأعمال الإرهابية والخيانة والتجسس،

أو الحصول على جنسية أو إقامة دائمة في دولة معادية”.

ير الداخلية أن يمنحه إقامة “في حال نتج عن ذلك أن يصبح الشخص بلا جنسية، فيجب على وز
دائمة أو أي وضع آخر”.

لا يمكن إغفال أهمية هذا القرار، فتوابعه خطيرة وسنراها في المستقبل القريب والبعيد، لقد خلق
هذا القرار طريقةً قانونيةً لانتزاع جنسية فلسطينيي ، الأمر الذي يشكل حجر الأساس في الجهود

الإسرائيلية للتقدم في عملية التطهير العرقي وطرد الفلسطينيين.

نية إرهابية
ــا قــد يصــبح وســيلة روتينيــة لنزع الجنســية عــن يــق لم علــى المســتوى العملــي، مهــدت المحكمــة الطر
الفلسطينيين، ما يجعلهم عرضة للترحيل وهو ما تطمح إليه “إسرائيل”، أما قرار استبدال الجنسية
بمــا يُطلــق عليــه إقامــة دائمــة، فقــد يســمح للأفــراد بالاســتمرار في الحصــول علــى بعــض الخــدمات

الاجتماعية، لكنه يحرمهم من أقصى حماية تقدمها الجنسية ألا وهي: حق البقاء في الوطن.
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رغم أن هذا القرار ينتهك القانون الدولي بشكل واضح، ما زالت المحكمة تؤكد
أنه من الدستوري ن جنسية الفلسطينيين

تعلـم “إسرائيـل” جيـدًا أن طـرد فلسـطينيي  يسـتوجب أولاً نـ جنسـيتهم، وقـد سـهلت المحكمـة
هذا الأمر، كما أن “إسرائيل” وأجهزتها الأمنية هم من يحددوا ما يعد خرقًا للولاء، الذي يمثل أرضية

مناسبة لنزع الجنسية وفقًا لقانون المواطنة.

في الــوقت الراهــن، تعــرفّ “إسرائيــل” خــرق الــولاء وفقًــا لقــانون مكافحــة الإرهــاب الإسرائيلــي الــذي
يسمح لها بتصنيف الجرائم المختلفة على أنها أفعال إرهابية.

تطبــق “إسرائيــل” بشكــل روتيــني تهمــة “النيــة الإرهابيــة” عنــدما يتعلــق الأمــر بالفلســطينيين، فعلــى
سبيــل المثــال، عقــب انتفاضــة الوحــدة في مايو/أيــار ، اعتقلــت “إسرائيــل” آلاف الفلســطينيين
وقــدمت لوائــح اتهــام ضــد مئــات المتظــاهرين، وأدانــت  منهــم بارتكــاب اعتــداءات إرهابيــة وفقًــا

لقانون مكافحة الإرهاب.

ـــع ـــانتزاع جنســـيتهم، وجمي ـــدًا ب ـــا يواجهـــون تهدي ـــا الأخـــير، فإنهـــم جميعً بعـــد قـــرار المحكمـــة العلي
الفلسطينيين يعلمون ما الذي يعنيه ذلك: الطرد من وطنهم.

عملية انتزاع الجنسية تلك، ستترك الفلسطينيين المتضررين بلا جنسية، كانت “إسرائيل” قد انتزعت
جنســية الفلســطينيين بالفعــل عــام  عنــدما أبطلــت الجنســية الفلســطينية تحــت الانتــداب
البريطاني، وما زال العديد من الفلسطينيين بلا جنسية، أما الفلسطينيون الذين لم يرحلوا بعد النكبة
فقـد حصـلوا علـى الجنسـية الإسرائيليـة في أول عقـدين مـن بنـاء الدولـة، والآن تهـدد “إسرائيـل” بنزع

جنسيتهم مرة أخرى.



رغم أن هذا القرار ينتهك القانون الدولي بشكل واضح، ما زالت المحكمة تؤكد أنه من الدستوري ن
جنسية الفلسطينيين، مشيرة – بشكل خاطئ – إلى أن وضع اللاجنسية يمكن معالجته بمنحهم

إقامة دائمة في “إسرائيل” أو أي وضع آخر.

ية خطة سر
ـــق ـــه لا ديمومـــة لوضـــع “الإقامـــة الدائمـــة” خاصـــة فيمـــا يتعل ـــا أن ـــة المقدســـيين تعلمن لكـــن تجرب
بالفلسطينيين، فمنذ ، انتزعت “إسرائيل” جنسية المقدسيين بشكل منتظم ومنعتهم بشكل
كثر من  ألف جنسية كجزء من الجهود دائم من دخول مدنهم ومنازلهم، فحتى الآن، انتزُعت أ

المستمرة لطرد الفلسطينيين من المدينة.

لم تتصالح “إسرائيل” يومًا مع وجود مواطنيها الفلسطينيين، وخططت لطرد فلسطينيي  بشكل
كتــوبر/تشرين الأول  الــتي أعــدم فيهــا جمــاعي منــذ عقــدها الأول، فمذبحــة كفــر قاســم في أ
كــبر تُســمى “عمليــة الخُلــد” لطــرد الســكان ــة أ الجيــش  فلســطينيًا كــانت جــزءًا مــن خطــة سري

الفلسطينيين من المثلث الصغير.

إضافة إلى ذلك، ففي بداية الخمسينيات، حاولت “إسرائيل” تقديم خطة لطرد  آلاف فلسطيني
من  قرى في الجليل، وكذلك خطط أخرى لإعادة توطين الفلسطينيين في الأرجنتين والبرازيل.



مــا زالــت محــاولات طــرد الفلســطينيين مســتمرة، فقــد عــاودت الظهــور في المشهــد العــام والســياسي
الإسرائيلي خلال الثمانينيات مع صعود مائير كاهانا الحاخم المتشدد الأمريكي المولد وحزبه الفاشي
“كاخ”، دعا الحزب إلى ن جنسية المواطنين الفلسطينيين ونقلهم وكذلك طرد الفلسطينيين من

. الأراضي المحتلة عام

منذ بداية الألفية، كانت هناك جهود بارزة لتسهيل ن جنسية الفلسطينيين، فقد قُدمت خطط
مقترحــة لتخفيــض أعــداد المــواطنين الفلســطينيين، وقــد أصــبحت الآن جــزءًا لا يتجــزأ مــن الخطــاب

الإسرائيلي السياسي السائد وبدعم غالبية المواطنين الإسرائيليين.

نزعت “إسرائيل” جنسية مئات البدو في النقب وتركتهم بلا جنسية، لم يكن
كثر المجتمعات ضعفًا وتهميشًا بين مصادفة أن تبدأ “إسرائيل” بالبدو فهم أ

 فلسطينيي

فقــد شهــدنا دعــوات تطــالب فلســطينيي  بحلــف يمين الــولاء للدولــة الإسرائيليــة كدولــة يهوديــة،
واعتمادهـا كـوطن قـومي لليهـود في ، كذلـك تقـديم مـا يُعـرف بخطـة “التبـادل السـكاني” الـتي
تهدف إلى نقل سكان قرى المثلث الصغير وعددهم نحو  ألف مواطن إلى الدولة الفلسطينية

ضد إرادة سكان تلك المناطق.

أداة الصمود
في تطور مثير للقلق، انتزعت “إسرائيل” في السنوات الأخيرة جنسية البدو الفلسطينيين في النقب، في
يـــر حالـــة اختبـــار واضحـــة لمـــشروع أوســـع بنزع جنســـية المـــواطنين الفلســـطينيين، وفي  بـــدأ وز

الداخلية في مراجعة جنسية البدو.

خلص التقرير إلى أن آلاف البدو حصلوا على الجنسية عن طريق الخطأ، وهكذا نزعت “إسرائيل”
جنسية مئات البدو في النقب وتركتهم بلا جنسية، لم يكن مصادفة أن تبدأ “إسرائيل” بالبدو فهم

. كثر المجتمعات ضعفًا وتهميشًا بين فلسطينيي أ

لا يخفى علينا أن “إسرائيل” ترغب في اختفاء جميع الفلسطينيين بمن فيهم فلسطينيي ، ومع
ــا غــير ذلــك فقــد حصــل فلســطينيو  علــى الجنســية الإسرائيليــة، لكــن “إسرائيــل” تراهــم ضيوفً

مرغوب فيهم ووجودهم مشروط دائمًا.

ترى “إسرائيل” دائمًا أن هذه الجنسية فضل وبادرة منها وليست حقًا وبالتالي يمكن التراجع عنها،
ير النقل الإسرائيلي السابق بتسلايل سموتريش: “إننا ملاك هذه الأرض، هذه الأرض مثلما قال وز
كثر ملك للشعب اليهودي منذ آلاف السنين، وقد وعدنا الله بأرض “إسرائيل” وأوفى بوعده، لكننا أ



شعب مضياف في العالم منذ عهد إبراهيم، لذا ما زلتم هنا، على الأقل حتى الآن”.

يجب أن نرى الوضع كما هو عليه بالفعل: “إسرائيل” تعمل خطوة بخطوة لخلق مسار قانوي لنزع
جنســية الفلســطينيين، وبالتــالي يصــبح طــرد فلســطينيي  ممكنًــا، بالنســبة لفلســطينيي  فقــد
كانت الجنسية الإسرائيلية أداةً للصمود والمثابرة المستمرة، فهي تضمن لغالبيتهم استمرار وجودهم

في وطنهم، بالنسبة لفلسطينيي  فالجنسية تعني البقاء في أرضهم.

المصدر: ميدل إيست آي
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